
فرانســوا بورغــا.. فيلســوف ســياسي نــاصر
غزة ويُحاكم بتهم “دعم الإرهاب”

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

تواجه فرنسا اليوم اختبارًا أخلاقيًا وقانونيًا مثيرًا للجدل، بعدما وجّهت تهمة “تمجيد الإرهاب” إلى
أحد أبرز المفكرين السياسيين في الغرب، فرانسوا بورغا. جاء ذلك إثر حملة شنّتها المنظمة اليهودية
كثر الهيئات نفوذًا في القارة، بعد أن عبرّ بورغا صراحةً عن مواقفه المناصرة للعدالة الأوروبية، إحدى أ

في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وقـد أثـارت تصريحـاته، الـتي نشرهـا عـبر حسابـاته علـى وسائـل التواصـل، والـتي وصـف فيهـا المقاومـة
يـة مشروعـة، ردود فعـل عنيفـة مـن قبـل جهـات ضغـط نـافذة، رغـم أن الفلسـطينية بأنهـا حركـة تحرر
مواقفه تنطلق من مقاربة فكرية تاريخية، إذ شبّه نضال “حماس” بكفاح الجزائريين ضد الاستعمار

الفرنسي.

وهو من القلائل الذين تصدّوا تحليل قضايا الإسلام السياسي، والهوية، والصراعات المعاصرة خا
الأطر النمطية، إذ تشكلّ مسيرته الفكرية مثالاً نادرًا للتقاطع بين البحث الأكاديمي الرصين والمشاركة

الفعّالة في النقاشات العامة حول قضايا الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
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من هو؟
وُلد فرانسوا بورغا عام  في شرق فرنسا، ونشأ في بيئة مشبعة بقيم التفكير النقدي، ما مهّد
لرحلته الأكاديمية في تخصّص القانون والعلوم السياسية بجامعة غرونوبل المرموقة، حيث نال درجة
الدكتوراه عام  بأطروحة تناولت التغيير الاجتماعي في الجزائر ما بعد الاستعمار، عاين فيها دور
القــانون في تشكيــل البُــنى القرويــة الاشتراكيــة، ومنــذ ذلــك الحين، تبلــورت اهتمامــاته حــول الإسلام

السياسي، وتحولات الهوية، والعلاقة الإشكالية بين الغرب والمجتمعات الإسلامية.

أقـام في العديـد مـن الـدول العربيـة في فـترات زمنيـة مختلفـة بهـدف تعلـمّ العربيـة والتـدريس، حيـث
درسّ في جامعـة قسـنطينة بـالجزائر خلال سـبعينيات القـرن المـاضي، ثـم تـولىّ مهـام بحثيـة في القـاهرة
وصــنعاء، وأدار لاحقًــا المعهــد الفــرنسي للــشرق الأدنى، حيــث أشرف علــى أنشطــة بحثيــة امتــدت مــن

الأردن إلى لبنان والعراق وفلسطين، في تفاعل مباشر مع البيئة العربية.

العالم الفرنسي فرانسوا بورغا عام  (غيتي)

ــا في تفكيــك الإسلام الســياسي خــا ــف عــددًا مــن الكتــب والــدراسات الــتي أصــبحت مرجعً كمــا ألّ
القوالب الأيديولوجية السائدة، ورفض المقاربات الغربية الاختزالية التي تنظر إلى الحركات الإسلامية
باعتبارها تهديدًا، معتبرًا إياها تعبيرات سياسية نابعة من سياقات تاريخية واجتماعية معقّدة. وقد
تجلّى ذلك في إشرافه على برنامج “حين يفشل الاستبداد في العالم العربي” ضمن المجلس الأوروبي

للبحوث.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/1/13/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6


يتقــن بورغــا اللغــة العربيــة بمســتوى جيــد جــدًا كمــا يجمــع في عملــه بين الدقــة الأكاديميــة والنزاهــة
الأخلاقية، وهو ما يجعله عرضة للهجوم الغربي المتكرر، بالأخص حين تصطدم مواقفه بالتصورات

ٍ
المهيمنة، كما يحدث اليوم في قضيته أمام القضاء الفرنسي، والتي تُثبت أن الجرأة الفكرية، في سياق

مسكون بالرقابة الأيديولوجية، قد تتحوّل إلى تهمة.

قراءة خا النمط الغربي
يقدم فرانسوا بورغا قراءة مختلفة للإسلام السياسي في الأوساط الأوروبية، بعيدًا عن الصور النمطية
السائــدة، إذ يرفــض اعتبــار الإسلام الســياسي أيــديولوجيا موحــدة أو حالــة اســتثنائية، ويعتبرهــا شكلاً
من أشكال التعبير السياسي والاجتماعي، تنبع من سياق تاريخي طويل، يعكس سعي المجتمعات

الإسلامية لاستعادة المبادرة في تقرير مصيرها تحت أنظمة محلية قمعية ونظام دولي إقصائي.

وبحسـب بورغـا، لا يمكـن فهـم الإسلام السـياسي مـن خـا البيئـة الـتي أنتجتـه، فهـو يـرى أن الهويـة
الإسلاميــة ليســت ثابتــة، بــل تشكلّــت عــبر قــرون مــن التفاعــل مــع الســلطة والاســتعمار والتحــولات
الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، يرفض المقاربة الأوروبية التي تنظر للإسلام السياسي كتهديد، ويدعو

بدلاً من ذلك إلى فهمه كاستجابة طبيعية لانسداد الأفق السياسي وغياب التمثيل العادل.

كتاب “فهم الإسلام السياسي: مسار بحث حول الآخر الإسلامي”



ــة ــاحث ينطلــق مــن احــترام الســياقات الداخلي ــل كب لا يقــدّم بورغــا نفســه كخــبير يــشرح “الآخــر”، ب
للمجتمعات التي يدرسها، ويؤمن بأن تفسير الظواهر السياسية والدينية في العالم الإسلامي لا يحتاج

إلى أحكام مسبقة، بل إلى أدوات تحليل منصفة تنطلق من الواقع لا من تصوّرات فوقية.

الحرب على غزة
لا تحظـى مواقـف فرانسـوا بورغـا النقديـة إزاء السـياسة الغربيـة في الـشرق الأوسـط بـالترحيب بشكـل
عــام، وخصوصًــا في الأوســاط الإعلاميــة الفرنســية الــتي كثــيرًا مــا تتعامــل معــه بعدائيــة، مصــوّرة إيــاه
يـة”، لا لـشيء سـوى لأنـه دعـا إلى قـراءة كــ”مدافع عـن الإخـوان المسـلمين” و”خصـم للهويـة الجمهور

كثر توازنًا للظواهر الإسلامية والسياسية في المنطقة. أ

على سبيل المثال، واجه عام ، حملة تتهمه بمعاداة السامية، على خلفية دعوته إلى الفصل
بين الدولـة الفرنسـية والمجلـس التمثيلـي للمؤسـسات اليهوديـة، إضافـة إلى مطـالبته بتحييـد الإعلام
الفــرنسي عــن التــأثير الإسرائيلــي، وهــي مواقــف قرأهــا البعــض كتهديــد للبنيــة المؤسســية المترابطــة بين

السياسة والإعلام في فرنسا.

وفي عام ، تصاعدت الهجمة ضده حين عبرّ عن دعمه للمفكر السويسري طارق رمضان خلال
محاكمته في قضايا اغتصاب في فرنسا وسويسرا، مشيرًا إلى وجود شبهات سياسية وإعلامية تحيط
بالملف، وقد وقّع حينها على عريضة تط أسئلة حادة بشأن طبيعة التهم الموجهة لرمضان، ليجد
يـة وتعـاطفه مـع شخصـيات تعتبرهـا نفسـه مجـددًا في مرمـى حملـة شرسـة ربطـت بين مـواقفه الفكر

المنظومة الفرنسية “إشكالية”.

مــع انطلاق حــرب “إسرائيــل” علــى غــزة في أعقــاب عمليــة طوفــان الأقصى، نــدّد بورغــا باســتخدام
السرديـات الغربيـة لتبريـر الـدمار الجمـاعي، وانتقـد مـا وصـفه بــ”الدعم الغـربي الأعمـى وغـير المـشروط”
للمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وكان من بين الأصوات القليلة في الفضاء العام الفرنسي التي

تجرأت على كسر إجماع الصمت.

في يناير/كانون الثاني ، عاد اسمه إلى واجهة الهجوم الإعلامي بعد نشره تغريدة عبرّ فيها عن
احترامه لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بوصفها تمثّل إرادة جزء من الشعب الفلسطيني، في
مقابــل رفضــه الأخلاقي والســياسي لزعمــاء الاحتلال الإسرائيلــي، جــاء ذلــك ردًا علــى مقــال في صــحيفة
نيويــورك تــايمز حــول مزاعــم ارتكــاب فظــائع بحــق الأسرى الإسرائيليين، وهــو مــا رفضــه بورغــا بوصــفه

إعادة إنتاج لخطاب شيطنة يهدف إلى ن الشرعية عن المقاومة.

وقــد اعتُــبرت هــذه التصريحــات، في المشهــد الســياسي الفــرنسي المؤَُدلــج، بمثابــة “تمجيــد للإرهــاب”،
ففُتحت بحقه الإجراءات القضائية، في مشهد لا يخلو من دلالة على حدود حرية التعبير حين تمس

الرواية المهيمنة.

https://www.aljazeera.net/author/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7
https://arabi21.com/story/1550724/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D9%91%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/


إرث بورغا
ــارات ــة الــتي تنــاولت التي ي ــدراسات الميدانيــة والأبحــاث النظر ــبيرًا مــن ال أنجــز فرانســوا بورغــا عــددًا ك
الإسلامية من زوايا متعددة، وركزّ في عمله على فهم تنوّع هذه الحركات، سواء تلك التي اختارت
الانخـراط في الحيـاة السياسـية أو الـتي تمسّـكت بالمقاطعـة والمواجهـة، مسـلطًا الضـوء علـى تعقيـداتها

الداخلية، وتصوراتها الفكرية، وتفاعلها مع السياقين المحلي والدولي، وكذلك نظرة الغرب لها.

ومن مؤلفاته:

“الإسلام السياسي.. صوت الجنوب”.
“الإسلام السياسي في زمن تنظيم القاعدة”.

.” - ،فهم الإسلام السياسي: مسار بحث حول الآخر الإسلامي“

Le procès de François Burgat” #Gaza #Sefrioui”�
#Islamophobie

François منذ قليل نُشر هذا البيان على صفحة المفكر الفرنسي
Burgat المشتبك بضراوة مع العنف الابستمولوجي الأورومركزي في

حق المسلمين وفلسطين:#محاكمة_فرانسوا_بورغا#بيان
”Lignes de Crêtes“

ستكون محاكمة فرانسوا بورغا…

François Burgat (@frburgat) March 23, 2025 —

تختزل محاكمة فرانسوا بورغا، المقرّرة  أبريل/نيسان القادم، أزمة عميقة في قلب الديمقراطيات
الغربية تعكس كيفية النظر إلى المسلمين، وإلى كل من يرفض الرواية الرسمية المطلقة حول قضايا
يـة والمقاومـة، وتؤكـد بـالنظر إلى التهـم الموجهـة إليـه، أن العـالم الغـربي وصـل بـه الحـدّ إلى العدالـة والحر

يًا بكل من يرفض التواطؤ مع عنف يُمارس باسم “الدفاع عن النفس”. التنكيل معنويًا ورمز

ــاز بالنزاهــة، ويرفــض فالكلمــات الــتي يُحاســب عليهــا بورغــا ليســت ســوى امتــداد لمســار فكــري يمت
الخضوع لابتزاز أيديولوجي يحوّل المثقف إلى موظف عند السلطة، أو رويبضة يجترّ الأفكار السائدة.

ــة “الآخــر” المســلم العــربي ــة لرؤي ــة الفهــم، وتُقصي أي محاول عــدا عــن كونهــا محاكمــة تُجــرمّ محاول
الفلسطيني كذات بشرية كاملة، تستحق الإنصات لا التشييء، والفهم لا الإدانة المسبقة. 

https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Sefrioui?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Islamophobie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/frburgat/status/1903756624142938303?ref_src=twsrc%5Etfw
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